
 لـــن يفيـــد البحث عبر محـــرك غوغل 
في الوصول إلى اســـم الفنانة المصرية 
فوزيـــة عبداللطيف، ولن يعرف اســـمها 
الكثيـــر مـــن المعجبـــين والمتابعـــين لفن 

مسرح العرائس.
لكن اُذكر أوبريت العرائس الشـــهير 
”الليلـــة الكبيرة“ في المولد الشـــعبي، ثم 
تحدّث عن شـــخصيات: الفتـــاة التائهة 
فـــي المولد، والقهوجـــي، وعازف الطبل، 
وبائـــع الحمـــص.. لتجـــد الكثيـــر مـــن 
المتابعات، بينما فوزيـــة أو كما اعتادت 
عائلـــة المســـرح مناداتها ”مامـــا لوزة“ 
هـــي من بثّت الحياة فـــي الكثير من تلك 
وجعلتهـــا  الماريونيتيـــة  الشـــخصيات 
ترقص وتتحرّك، لتصبح أمام شخصية 

عاشت حياتها الفنية في الظل.

ذاكرة مسرحية

تجسّـــد الفنانة الســـبعينية محركة 
العرائـــس، فوزيـــة عبداللطيـــف، ذاكرة 
مســـرح العرائـــس العريق علـــى وهنه 
الآني وشـــيخوخته، حيث تتّسم مرحلة 
الشـــيخوخة بندرة فـــي الإنتاج لا يماثل 

الماضـــي، لـــذا فـــإن كليهما، مامـــا لوزة 
ومسرح العرائس، يعيشان الطور نفسه.

تعـــدّ عبداللطيـــف إحـــدى رائـــدات 
فـــن تحريك العرائس فـــي مصر، قادتها 
الصدفـــة البحتة إلى عالـــم لم تكن على 
دراية بـــه من قبل، وباتـــت صانعة فيه، 
تحرك العرائس، وترســـخ للفن، وتجول 
العالم بعـــروض الفرقة التي أنشـــأتها 
وزارة الثقافة المصرية في الخمســـينات 

من القرن الماضي.
ورغم الخبرة الكبيـــرة التي تملكها 
والعرائس التي جمعتها في إحدى غرف 
منزلها، حيث توجد أكثر من مئة عروسة، 
فإنهـــا هجـــرت الفن مع وصولها لســـن 
التقاعد قبـــل أكثر من 15 عاما، لكن الفن 
الذي أحبته وخبرته لا يبرح ذاكرتها أو 
منزلهـــا، وورثت ابنتهـــا وزوجها المهنة 
ذاتهـــا، وتخشـــى أن يتســـرّب العشـــق 
ذاته إلـــى حفيديها، فيضطران أن يعيدا 

مسيرة حياة في الظل.
والظل الـــذي يرتبـــط دائما بمحرك 
عرائس الماريونيت، حيث يمنح من روحه 
إلى عروسة خشبية تغازل الجمهور، لن 
يؤلم صاحبه كثيرا، إذا 
كان مـــردود ما 
يفعله بارزا، 
أن  لكـــن 
يعيش 
الفنان 
وفنه 

فـــي الظـــل فهـــذا مـــا لا يُطـــاق. وما لا 
يطـــاق أيضا، بالنســـبة لـ“مامـــا لوزة“ 
التي اســـتقبلت ”العرب“ في منزلها، أن 
يرتبط فـــن العرائس العريق في الذاكرة 
الشعبية بعمل واحد فقط، وهو أوبريت 

”الليلة الكبيرة“.

وهن مضاعف

لعملها الذي  رغم عشق ”ماما لوزة“ 
استثمرت سنوات من عمرها فيه، لكنها 
تتذكّـــر بحســـرة أعمـــالا أخـــرى رائعة، 
تتجاوز في حلاوتها ذلك الأوبريت، منها 
عـــروض حملت فلســـفة عميقـــة وكانت 
ســـباقة لكنها لـــم تأخذ حقها، وتســـأل 
بحســـرة، ”ربما لو أعيـــد تقديمها الآن 
لفهمها الجمهور“، لكنها تتذكر الوضع 

الحالي لمسرح العرائس فتصمت.
وتقول ”كـــي يزدهر ذلك الفن مجددا 
لا بد أن ترعـــاه الدولة وتؤمن بأهميته، 
خصوصا وهو موجه بالأساس للأطفال، 
ومن ثم للأســـرة، فالطفـــل لن يذهب إلى 
المســـرح بمفرده، ولا بـــد أن يكون لذلك 
الفـــن كتابا قادرين على الكتابة لمســـرح 
العرائس، وتوظيف إمكانياته، وتحقيق 
الإبهـــار، وفـــي نفـــس الوقت الرســـالة 

متعددة المستويات“.
ألـــم تفكّري في افتتـــاح أكاديمية أو 
مســـرح خـــاص؟ طرحت ”العـــرب“ هذا 
التي خطرت  الســـؤال على ”ماما لوزة“ 
الفكرة ببالهـــا من قبل بالفعل، لكن حال 
والتسويق،  البيروقراطية  تنفيذها  دون 
مســـرح  أن  يعتقـــدون  النـــاس  وبـــات 
العرائس اندثر من بعد ”الليلة الكبيرة“، 
أما صنـــاع المســـرح والفرق المســـتقلة 
فيخشـــون من المخاطـــرة، ويلجأون إلى 
استنساخ ”الليلة الكبيرة“ وعرضه دون 

إجادة فيشوّهون العمل الرئيسي.
تعـــود فوزية عبداللطيـــف بالذاكرة 
لنشـــأة ذلك الفن في مصر، فتقول ”كنت 
قـــد أنهيت للتوّ دراســـتي الثانوية، ولم 
أرغـــب في دخول الجامعة بـــل أردت أن 
أبـــدأ حياتـــي المهنيـــة، بالصدفة 
رأيت إعلانا في جريدة يطلبون 
شـــبابا حديثـــي التخرّج 
للمشـــاركة في مســـرح 
العرائـــس، 

ولـــم أكن قد ســـمعت بـــه من قبـــل، لكن 
الفضـــول والرغبـــة في العمـــل دفعاني 
للذهاب في الموعد، وكان العنوان مسرح 

الطليعة، ووجدت عشرات يقدمون“.
وتضيـــف ”أخضعونـــا لاختبـــار لم 
يكن يتطلب مهـــارات معينة، فقط القدرة 
على تأدية الحركات التي يمليها المدرب 
والمثابرة، ولم يصمد في النهاية ســـوى 

20 شخصا، كنت واحدة منهم“.
وتتابـــع ”تدربنا علـــى أيدي مدربين 
مصريـــين تلقوا تدريبا على أيدي خبراء 
أجانـــب، وكنـــا الدفعة الثانيـــة في ذلك 
الفـــن، وجلبـــوا لنا مدربـــين أجانب في 
مراحل أخرى، فضـــلا عن الفائدة الحية 
التي كنـــا نتحصـــل عليها عند الســـفر 

والمشاركة في مهرجانات بالخارج“.
شـــخصا   12 الفرقـــة  أصبحـــت 
(المحركـــين)، وجاء وقت عـــرض أوبريت 
”الليلـــة الكبيـــرة“ لأول مـــرة، مـــا مثـــل 
طفـــرة في ذلـــك الفن، وكان فـــي البداية 
عـــن أوبريـــت غنائـــي في الإذاعـــة، غير 
أن شـــهرته في العرائـــس فاقت توقعات 

القائمين عليه.
وتوضـــح فوزيـــة لـ“العـــرب“، ”كنا 
نتوقع نجـــاح الليلة الكبيرة، وكان يملك 
عوامـــل النجـــاح والشـــعبية، فالكلمات 
لصـــلاح جاهين والألحان لســـيد مكاوي 
دون الحديـــث عـــن جماليـــة العرائس، 
علاوة على الرمزيـــة الكبيرة للمولد في 
الوجدان الشـــعبي، لكننا لم نكن نتوقع 
أن يصبـــح العمل في ذاتـــه رمزا، كما أن 
الكثير مـــن الأعمال الأخـــرى كنا نتوقع 

نجاحها، لكن سرعان ما تُنسى“.
خلـــود ”الليلة  وترجـــع ”ماما لوزة“ 
إلى التلفزيـــون، الذي صوّرها  الكبيرة“ 
ودأب على إذاعتها حتـــى باتت أيقونة، 
فيما تعـــجّ أدراج الوزارة أو الشـــركات 
الخاصـــة التي صوّرت عروض مســـرح 
العرائـــس لحســـابها بعـــروض أخـــرى 

حبيسة لم تخرج إلى النور.

فن متكامل

الكبيـــرة“،  ”الليلـــة  عـــرض  كســـب 
وغيره من عروض المســـرح، الذي كانت 
توضع له ميزانيات كبيرة، تتجاوز الـ10 
آلاف جنيـــه، وهـــو مبلغ ضخـــم في ذلك 
الوقت، جماهيرية عظيمة، وبات مسرح 
العرائس يقدّم أربعـــة عروض في اليوم 
الواحد لمدة خمســـة أيام أسبوعيا، كلها 

تلقى إقبالا كبيرا.
اختبـــر المصريـــون ذلـــك الوقت فن 
العرائـــس للمرة الأولـــى، وبات الحديث 
عـــن الطريقة التي تتحرّك بها تلك الدمى 

المسحورة محل تساؤلات.
تشير فوزية عبداللطيف في حوارها 
مع ”العـــرب“، إلى أن الجمهـــور لم يكن 
يعرفها، وكانت العروض تقدّم من خلف 
الســـتار، وبعد انتهاء العرض تســـتقل 
أتوبيس النقل العـــام، بصحبة جماهير 

كانـــوا فـــي العرض، وذات مرة ســـمعت 
أحدهم يسأل الآخر عن كيف تتحرّك تلك 
العرائس، فـــرد عليه الآخـــر بالكهرباء، 

فابتسمت دون أن تتدخل في الحديث.
وعـــن ســـؤال ”العرب“، هـــل تحريك 
العرائس فن أم عمل تقني؟ تقول ”تحريك 
العرائس ليـــس مجرد حركـــة بلا هدف 
أو معنـــى، بل هـــي جوهر فن ومســـرح 
العرائـــس، فالمحـــرك لا يقـــدّم حـــركات 
ميكانيكيـــة، لكنـــه يتقمّص الشـــخصية 
التي يحركها تماما مثل الممثل، لذا يجب 
أن يدرسها ويعرف حركتها، العبء على 
محـــرك العرائس كبير، فهـــو يصل بين 
الشخصية والجمهور، ويصبح التحدي 
هل يســـتطيع أن يجذبه ويبهره ويقنعه 

ويربطه بتلك الشخصية أم لا“.
ولفتـــت ”مامـــا لوزة“ إلـــى المجهود 
العضلـــي الكبير فـــي ذلك الفـــن، حيث 
يحتاج إلى ليونة وقـــدرة على التحريك 
الذي يجعل المحرك ممســـكا بنحو تسعة 
خيـــوط أو أكثر في يـــده، ويحركها معا، 
مركزا على أن تنســـاب حركة الوجه مع 

اليد مع القدم مع الوسط.
ويتجـــاوز المجهـــود الذهني في ذلك 
العمل مثيلـــه العضلـــي، ويتطلب قدرة 
فائقـــة علـــى التصرّف، فخـــلال العرض 
قد يواجـــه المحرك أي شـــيء، كأن تنفك 

العروســـة، أو ينقطع الخيـــط، وبالتالي 
عليه أن يحسن التصرّف سريعا.

لـــم تقـــدّم ”مامـــا لـــوزة“ تدريبـــات 
لأجيال جديدة فـــي التحريك، فهي حتى 
ســـن التقاعـــد، كانـــت تحُرّك فـــي فرقة 
مســـرح العرائس التابعة لوزارة الثقافة 
المصرية، ومع ذلك حين أمسكت عروسة 
من جديد، بناء على طلبنا، بدأت الشرح 
عليها بسلاســـة، منعشـــة كل مـــا تلقته 

وتعلمته من ذلك الفن.

أن  عبداللطيـــف  فوزيـــة  وتجـــزم 
التحريـــك فـــن لا يُنســـى، وقـــد تتراجع 
قـــدرات صاحبه بفعـــل عوامل كثيرة في 
مقدّمتها الســـن، لكن تبقى ميكانيزميته 
وفلســـفته راســـخة، تطبع مـــن صفاتها 
على صاحبها، فتعلمه المثابرة والقناعة 
والتواضع دون أن تكبح الطموح داخله.

مسرح
الإثنين 2020/09/28 
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مسرح العرائس.. معنى أن تكون فنانا في الظل
«ماما لوزة».. بطلة مجهولة في العرض المصري الشهير «الليلة الكبيرة»

مــــــا من أحد في الوطن العربي لا يذكــــــر أوبريت ”الليلة الكبيرة“ الذي يعدّه 
النقاد أيقونة مســــــرح العرائس في مصر. هو أوبريت صاغ كلماته صلاح 
شــــــاهين ووضع له الألحان ســــــيد مكاوي وأخرجه للمسرح صلاح السقا. 
لكــــــن لا أحد يعرف مــــــن يقف وراء تحريك تلك الدمى من خلف الســــــتارة. 
ــــــوزة“، واحدة مــــــن أولئك النجوم  ــــــة عبداللطيف، الشــــــهيرة بـ“ماما ل فوزي
ــــــن قبعوا في الظل حتى كاد يلفّهم النســــــيان. “العرب“ حاورت الفنانة  الذي
ــــــس في مصر  ــــــي تعدّ إحــــــدى رائدات فــــــن تحريك العرائ الســــــبعينية الت

والعالم العربي.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

صورة أرشيفية من كواليس «الليلة الكبيرة»

«الليلة الكبيرة» أيقونة فن العرائس

الصدفة وحدها قادت 
الفنانة المصرية إلى 

المسرح، وباتت محترفة 
فيه، تحرك العرائس 

وتجول العالم

العرائـــس، فوزيـــة عبداللطيـــف، ذاكرة 
مســـرح العرائـــس العريق علـــى وهنه 
الآني وشـــيخوخته، حيث تتّسم مرحلة 
الشـــيخوخة بندرة فـــي الإنتاج لا يماثل 

كان مـــردود ما
يفعله بارزا،
أن لكـــن 
يعيش
الفنان
وفنه

فيخشـــون من المخاطـــرة، ويلجأون إلى
وعرضه دون استنساخ ”الليلة الكبيرة“

إجادة فيشوّهون العمل الرئيسي.
تعـــود فوزية عبداللطيـــف بالذاكرة
”كنت لنشـــأة ذلك الفن في مصر، فتقول
قـــد أنهيت للتوّ دراســـتي الثانوية، ولم
أرغـــب في دخول الجامعة بـــل أردت أن
أبـــدأ حياتـــي المهنيـــة، بالصدفة
رأيت إعلانا في جريدة يطلبون
شـــبابا حديثـــي التخرّج
للمشـــاركة في مســـرح
العرائـــس،

م صاحبه المثابرة والقناعة والتواضع «ماما لوزة»: تحريك العرائس يعلّ


